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يا القحطاني”، من طرف هيئة تناقضت وتعددت الآراء بشأن قضية اعتقال القيادي البارز “أبو مار
يـة الكـبرى، نظـرًا لمكـانته يـر الشـام، وتصـدر الحـدث الواجهـات الإعلاميـة للصـحف والمواقـع الإخبار تحر
الرفيعة في صفوف الهيئة ودوره البارز في محاربة تنظيم الدولة “داعش”، ولا يزال الغموض يخيم
ير الشام في على قضيته منذ إعلان القبض عليه وتجميد صلاحيته وفقًا لبيان رسمي صدر عن تحر

 أغسطس/آب الماضي.

ير الشام لم تتبن بداية خبر اعتقال القحطاني عبر إعلامها الرديف، فإن انكشاف القضية ورغم أن تحر
يــر الشــام” ضبــط خليــة جاسوســية في أتى في أعقــاب إعلان جهــاز الأمــن العــام التــابع لـــ”هيئة تحر
صفوفها تعمل لصالح جهات معادية (التحالف الدولي ومخابرات روسية ومخابرات إيرانية والموساد
ومخــابرات النظــام)، دفــع بهــا إلى إخــراج بيــان رســمي، جمــدت بمــوجبه صلاحيــاته واتهمتــه بالعمالــة

وسوء اتصالاته، رغم توصيفه بـ”الأخ”!

علــى عكــس تلــك التصريحــات، انقســم المتــابعون بين مــن يؤكــد تــورط القحطــاني، ومــن يشــير إلى أن
دوافع أخرى خلف عملية الاعتقال، أتت على خلفية مساعيه في الانقلاب على زعيم الهيئة أبو محمد

الجولاني وتوليه منصبه، ومن ثم عزله أو إنهاء مهامه.
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ما القصة؟ 
في مطلــع شهــر يوليو/تمــوز المــاضي، تسربــت معلومــات في منطقــة إدلــب، أن جهــاز الأمــن العــام التــابع
ير الشام” اعتقل المئات من عناصره، بينهم قادة عسكريون بتهمة التخابر مع التحالف لـ”هيئة تحر

ير الشام تحفظت على الرد على تلك الأنباء.  الدولي وروسيا ونظام الأسد، بيّد أن تحر

وبعــد أيــام قليلــة مــن انتشــار أنبــاء اعتقــال العملاء، انتــشرت حــواجز مكثفــة ثابتــة وغــير ثابتــة (حــواجز
طيـارة) لجهـاز الأمـن العـام علـى امتـداد محافظـة إدلـب، واسـتنفار أمـني مكثـف وتشديـد علـى جميـع

الحواجز ومداخل المدن والبلدات. 

واستمرت هذه الأحداث، وفقًا لما رصده “نون بوست” حتى  يوليو/تموز الفائت، إذ خ وقتئذٍ
يـر الشـام، ضيـاء العمـر، في بيـان مصـور نشرتـه وكـالات المتحـدث باسـم جهـاز الأمـن العـام في هيئـة تحر
كــد ضبــط خليــة عمالــة وجواســيس في صــفوف “الهيئــة” وتعمــل لصالــح جهــات رديفــة للهيئــة”، وأ

كثر من ستة أشهر، وفق قوله.  خارجية، لافتًا إلى أن اعتقالهم جاء بعد مراقبة استمرت أ

 على انضمامهم وقت طويل
ِ
كد في البيان وقتها أن غالبية أعضاء الخلية هم عناصر لم يمض العمر أ

ير الشام، وأن الاعترافات أو التحقيقات الأوليّة لهم أثبتت أنهم جُندوا لأجهزة في صفوف هيئة تحر
مخابرات تابعة لجهات لم يسمها. 

كــد أيضًــا أن خليــة العملاء الــتي تــم اعتقالهــا هــم عنــاصر في وفي  يوليو/تمــوز، خــ ضيــاء العمــر وأ
صفوف الهيئة، منهم شخصيات مدنية ومنهم يعملون في فصائل عسكرية. 

وذكــر العمــر أن المتــورطين يتعــاملون مــع المخــابرات الروســية وأفــ النظــام، ويتلقــون الأوامــر بشكــل
ها)، لافتًــا إلى أن التحقيــق لا يــزال مبــاشر منهــم، وبعضهــم لــديه تواصــل مــع جهــات خارجيــة (لم يســم

مستمرًا. 

وبعد قرابة  يومًا على صدور البيان آنف الذكر – الذي كشف عن العمالة والاختراق داخل تحرير
يا الشام – وفي  أغسطس/آب تحديدًا صدر بيان آخر نص على تجميد صلاحيات ومهام أبو مار
القحطاني، بسبب ما وصفته بخطئه في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه، لافتةً إلى أنه

تم إحالته للقضاء لمساءلته.   

يـا القحطـاني في بعـض التحقيقـات الـتي أجريـت وذكـر البيـان أن اعتقـاله جـاء بعـد ظهـور اسـم أبـو مار
مؤخرًا. 

وأضاف أن اللجنة بادرت باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح، تقديرًا لدرء الشبهات وإزالة
اللبـس، حيـث تـبين للجنـة المكلفـة أنـه قـد أخطـأ في إدارة تـواصلاته دون اعتبـار لحساسـية مـوقعه، أو
ضرورة الاســـتئذان وإيضـــاح المقصـــود مـــن هـــذا التواصـــل، وعليـــه أوصـــت اللجنـــة بتجميـــد مهـــامه

وصلاحياته. 



كدّ خلاله لكن هذا البيان كشف زيف البيان الأول، أو إن صح القول ما ورد على لسان العمر، الذي أ
بــأن شبكــة الجواســيس الــتي جــرى اعتقالهــا هــم مــن المنتســبين الجــدد، والقحطــاني لا يحســب علــى
ير الشام، خاصة عندما كانت “الهيئة” المنتسبين الجدد، بينما له قصة ومسيرة طويلة مع هيئة تحر

تحت مسمى فتح الشام سابقًا، وقبلها جبهة النصرة.

كدّت ولعل ما يؤكد أيضًا زيف البيان الأول، هي المعلومات التي حصل عليها موقع “نون بوست” وأ
ير الشام كما أنهم يشغلون أن عمليات الاعتقال استهدفت قياديين من الصف الأول في هيئة تحر
مواقع حساسة في منطقة إدلب، أبرزهم “الأمير العسكري أبو اليمان تفتناز – القيادي في لواء علي
بــن أبي طــالب أبــو صــبحي تــل حــديا – مســؤول كتلــة الشرقيــة المــدعو أبــو خالــد – مســؤول كــاميرات
المراقبة وخطوط الإنترنت على خطوط التماس مع قوات النظام – مسؤول الموارد البشرية في الجناح
العسكري المتهم بتقديم نسخ كاملة من سجلاّت العسكريين في الهيئة مع صور بطاقاتهم العسكرية
يـة الأمريكيـة CIA – مـدير مكتـب حكومـة الإنقـاذ – مسـؤول الـدراسات الأمنيـة لوكالـة المخـابرات المركز

عن منطقتي سرمدا والوسطى – ومسؤول المعابر”.

يا القحطاني؟  من هو أبو مار
يا القحطاني” و”الهراري” كناية هو “ميسر بن علي الجبوري القحطاني” ويحمل لقبين هما: “أبو مار
إلى قرية “هرارة” العراقية، ولد ميسر عام  وهو أخ وحيد لـ بنات، كما درس كلية الشريعة في

جامعة بغداد وحصل على دبلوم إدارة من جامعة بغداد.

انتمى للقاعدة منذ عام  عقب الغزو الأمريكي للعراق وقاتل في صفوفها، وسجنته الولايات
المتحدة مرتين إحداهما في سجن بوكا المخصص للجهاديين.

تتلمذ على يد مشايخ أبرزهم أبو عبد الله المياحي والشيخ فارس فالح الموصلي، كما أجازه الشيخ
. ير الشام ليعمل مستقلاً في ديسمبر/كانون الثاني عبد الرزاق المهدي، الذي ترك تحر

يـــن الذيـــن يوصـــفون ـــرز المنظر ـــه أب يُعـــد القحطـــاني أحـــد أهـــم مـــؤسسي جبهـــة النصرة، وعـــرف بأن
كثر الأشخاص اعتدالاً في ضمن تنظيمات الجهادية السفلية. بـ”الإصلاحيين”، حتى بات معروفًا بأنه أ
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يا القحطاني على يمين أبو محمد الجولاني أبو مار

يبات وفضائح تسر
يا القحطاني، إلا أن التسريبات التي ضجت بها مواقع التواصل انقسمت الآراء بشأن شخصية أبو مار
يــر الاجتمــاعي، ســواء الصــفحة الــتي كــان يــديرها المحــامي عصــام الخطيــب المختطــف مــن طــرف “تحر
الشام” مؤخرًا وأغلقت منذ أيام، أم الشيخ أبو يحيى الشامي أحد القياديين البارزين المنشقين عن
الهيئة، فالمسألة حسمت وفق نشطاء إعلاميين، فضلوا عدم ذكر أسمائهم لـ”نون بوست” لأسباب
أمنيـة، أن صراعًـا داخليًـا، تكشـف ضمـن صـفوف الهيئـة، بـالتزامن مـع فضـح تزعـم القحطـاني شبكـة

عمالة مرتبطة بـ”التحالف الدولي”.

ويرى النشطاء الذين تحدثتا إليهم أن الانقسام داخل الهيئة إلى معسكرين بقيادة ما يسمى “جناح
بنـش” ويتزعمـه أبـو أحمـد حـدود القيـادي الأمـني المحنـك، رفقـة زميلـه أبـو حفـص بنـش الـذي تربطـه
علاقـة مصـاهرة بـالجولاني، والشرعـي عبـد الرحيـم عطـون، والمعسـكر الثـاني بقيـادة القحطـاني وزميلـه
ــة انقلاب علــى ــو أحمــد زكــور”، وقيــام هــذا الجنــاح بمحاول جهــاد عيسى الشيــخ المعــروف باســم “أب

الجولاني، أدى إلى بروز الهشاشة والتفكك عبر الإعلام، كنوع من تصفية الحسابات الداخلية.

ويتهــم الجــولاني بحســب معــارضيه مــن خلال مــا ينــشر عــبر التلغــرام، بأنــه متخبــط في مســألة تحييــد
القحطاني، لأنه قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى بين الجناحين المتصارعين، واكتفى بناءً على ذلك

بتجميد صلاحياته من دون عزله أو إنهاء عضويته في التنظيم.

ويلفــت معــارضو الجــولاني إلى أن الأخــير، يحــاول المفاوضــة مــع “كردســتان العــراق” في سبيــل إخــراج
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القحطاني المقيم حاليا بإحدى الفلل داخل إدلب، كإقامة جبرية، وبصورة تضمن “الحفاظ على ماء
الوجه”، ما يفسر عدم البت في الملف حتى تاريخه.

ورغم محاولة بعض مناصري القحطاني، وسم الأخير، بالاعتدال، فإن هناك إجماعًا لدى الفصائل،
أن الدماء التي سفكت في معارك السيطرة تحت مسمى “البغي” كانت بمباركة من جناحي تحرير

الشام المتصارعين على السلطة اليوم.

ولا يخفــى وفــق نشطــاء تحــدثوا إلى “نــون بوســت”، أن جنــاح القحطــاني قــاد الجهــود الــتي يبذلهــا
الجـولاني مـن أجـل تلميـع صـورة تنظيمـه ومحاولـة رفعـه عـن قـوائم التصـنيف العالميـة، كمـا كـان وراء
ية مــع قــوات التحــالف الــدولي لمحاربــة تنظيمــي داعــش والقاعــدة الــتي تشبيــك العلاقــات الاســتخبار
أثمرت عن مقتل اثنين من خلفاء الأول في مناطق سيطرة الهيئة، وعن مقتل واعتقال العشرات من

عناصر وقادة جماعة حراس الدين المبايعة لتنظيم القاعدة.

يــر التفاهمــات الروســية التركيــة بخصــوص منطقــة كمــا يُنســب إلى هــذا الجنــاح أنــه لم يكــن يمــانع تمر
خفض التصعيد في إدلب طالما لا يؤدي ذلك إلى تجاهل دور الهيئة على الأرض.

الترغيب ومحاولة تقوية العلاقات مع بعض وسار جناح القحطاني باتجاهين مع الجيش الوطني: 
الفصائــل الــتي كــان يتهمهــا بـــ”الدعارة والاتجــار بالمخــدرات”، والترهيــب، كمــا حــدث في بعــض المعــارك
الخاضعة لفصائل الجيش الوطني الممول من تركيا في منطقتي د الفرات وغصن الزيتون، والهدف

اختراق هاتين المنطقتين والعمل على مدّ نفوذ الهيئة إليهما.

ما علاقة تنظيم القاعدة باعتقال القحطاني؟ 
يا القحطاني، تنظيم القاعدة في اليمن بأن له علاقات مع في  فبراير/شباط تحديدًا، اتهم أبو مار
إيـران، عـبر بيـان لـه نـشره علـى حسـابه الرسـمي في تطـبيق “تلغـرام”، واسـتند إلى أن القاعـدة نصـبت
القيادي سيف العدل أحد أبرز القيادات في التنظيم وأقدمهم، بعد الدكتور أيمن الظواهري، كخليفة

للأخير بعد تسريبات عن مقتله في أفغانستان.

وطـالب القحطـاني عنـاصر القاعـدة بـترك التنظيـم”، وكتـب: “إن صـح خـبر تعيين سـيف العـدل زعيمًـا
للقاعدة فهذا يعني أن قرار القاعدة أصبح بيد الحرس الثوري وهذا ما تكلمت به قبل أعوام، لكن
البعــض أزعجهــم كلامــي، وقبــل عــام نصــحت شبــاب اليمــن تــرك القاعــدة وســحب جميــع الذرائــع
والالتحـام مـع الشعـب اليمـني في مواجهـة إيـران، كيـف لعاقـل أن يبـايع أمـيرًا وأمـره ليـس بيـده وهـو
يقيم بين ظهراني أجرم دولة احتلت عدة عواصم سنية ودمرتها، تنظيم القاعدة انتهى وهذا ما قلته

قبل أعوام، الحرس الثوري الإيراني هو صاحب القرار كون سيف العدل مقيم”. 

وأضــاف “خالــد بــاطرفي بعــد أن دمــر اليمــن يحــاول تحريــك فلــول تنظيمــه في الشــام للتحــالف مــع
النطيحة والمتردية لتكون خلايا تخدم مصالح إيران والنظام”.



إثر ما نشره القحطاني، رد تنظيم “القاعدة” على تلك الاتهامات عبر إصدار مرئي حمل عنوان “وإن
هم إلا يخرصون” ونفى هذه الاتهامات متوعدًا القحطاني بالمحاسبة. 

الهيئة تُغلق الملفات الشائكة
ير الشام بشن حملة على ما وصفتهم بـ”العملاء”، التي ترافقت بنشر مع استمرار حملة هيئة تحر
يـق إدلـب – حـواجز علـى كـل الطرقـات الرئيسـية والفرعيـة في منطقـة إدلـب – (أربعـة حـواجز علـى طر
بـاب الهـوى، وأربعـة حـواجز أخـرى علـى طريـق M4 ) – غـابت تعليقـات القيـاديين في الهيئـة عـن تلـك
يا القحطاني قبيل اعتقاله الحملة بشكل كامل، واقتصرت فقط على تعليق واحد صُدر عن أبو مار
بـ”سبعة أيام” فقط، معلّقًا على الحملة بقوله: “جميع الأخبار المتداولة عن اتهامات مرة بالإرهاب
ومرة بالعمالة هي محاولة لتقويض البناء وهدم الثقة وتشكيك الناس بحملة المشروع الإسلامي”. 

وأضـاف “ليـس مـن المعيـب أن يكشـف أهـل الإيمـان في أحـد جيـوشهم عينًـا للأعـداء، وأن تطهـير أي
جماعة لصفها من فرد تدور حوله شبهات لهو دليل طهر وصدق”. 

يـر الشـام لمرافقـه الشخصي وهـو “أبـو يـزن كمـا جـاء كلام القحطـاني بعـد يـومين فقـط مـن اعتقـال تحر
ير الشام لـ”نون بوست” بأن القحطاني يتزعم الكثير الديري”، الذي اعترف وفقًا لمصدر مطلع من تحر
مـن الخلايـا في إدلـب مهامهـا الرئيسـية التواصـل مـع أجهـزة اسـتخبارات غربيـة وتزويـدها بمعلومـات

أمنية خطيرة، وفق قوله. 

يا ير الشام على توقيف أبو مار يقول المصدر: “بعد سبعة أيام فقط من اعتقال الديري، أقدمت تحر
القحطـاني، وتحديـدًا في  أغسـطس/آب المـاضي، مـا يعـني أن تـوقيفه جـاء بعـد قرابـة  يومًـا مـن

انطلاق الحملة ضد من وصفتهم بالعملاء”. 

يـر الشـام بيانًـا توضيحيًـا بخصـوص اعتقـال وبعـد مـضي يـومين فقـط مـن تـوقيفه أصـدرت هيئـة تحر
“القحطاني”.

مراقبون يكشفون الأسباب 
نشرت صفحة “أس الصراع في الشام” على موقع X، التي تعود ملكيتها للقيادي المنشق عن تحرير
كّــد خلالهــا أن قضيــة اعتقــال القحطــاني ليــس عمالــة، وأن قضيتــه يــدة أ الشــام صالــح الحمــوي، تغر
تُختصر بأن الجولاني يعتبر أن تواصل أي قيادي مع جهة خارجية دولة أو غيرها بمثابة تجهيز لانقلاب

ضده. 



يـا الخارجيـة، يـدته: “لقـد اسـتغلوا فسـاد بعـض مرافقـي القحطـاني وتـواصلات أبـو مار وأضـاف في تغر
ومن ثم أوقفوه ليلة ونصف، وصولاً إلى وضعه في إقامة جبرية مع منعه من التواصل”. 

الذي يشتهر بمتابعة  – ”X“ من جهته رأى حساب “مزمجر الشام” على حسابه أيضًا على موقع
ير الشام وكشف القضايا الخفية عن قيادات جبهة النصرة والجماعات الإسلامية – “أن أخبار تحر
القحطـاني الـذي تسـلم مسـؤولية ملفـي الدولـة والقاعـدة كـان علـى توافـق تـام مـع الجـولاني، الأخـير
ير الشام أمام أجهزة الاستخبارات، فمن الوصاية على ومنذ عام  فتح بنفسه أبواب هيئة تحر
الجناح العسكري والتصنيع الحربي، مرورًا بمكافحة الإرهاب، إلى تسليم مطلوبين وذاتيات المقاتلين. 

وتابع “سبب التغيرّ بموقف الجولاني تجاه رفيق دربه يعود إلى خوفه من تقويض سلطته في إدلب،
وأن إحــدى الإفــادات تتهــم القحطــاني بمحاولــة الإطاحــة بقيــادة الهيئــة، بعــد إخطــار إحــدى الــدول
الغربيــة بذلــك، إضافــةً إلى تهديــدات مــن قيــادات رفيعــة في الهيئــة بــالتحرك إن تجاهــل الجــولاني

محاسبة القحطاني”. 

وأوضـح “الجـولاني يعلـم أن جـل قيـادات الصـف الأول في الهيئـة علـى رأسـهم المسـؤول الأمـني العـام
علــى تواصــل وتنســيق مــع أجهــزة اســتخبارات، لكــن صراع الأجنحــة داخــل الهيئــة واســتغلالهم لملــف

العمالة أجبره على اتخاذ موقف”. 
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